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 2024العدد الثالث والعشرون _ شباط _ 

 بن هارون المفارقة في كتاب النمر والثعلب لسهل 

 إعداد الباحث أحمد أسعد أحمد قوشجي

 باحث في مرحلة الدكتوراه باختصاص اللغة العربية وآدابها

*** 

 :تقديم 

راس        الذي تقف هذه  الثَّعلبو  النَّمرعند الحديث عن كتاب    لا ة أو  تجدر الإش        ار ، ة عليهالد ِّ

        عثر  ذ أن  فمن، القص   عرب  يقترب من المفهوم الحديث لفن   قص              ص                  أقدم نص    عد  ه ي  أن  إلى 

 -نا لس   هن هن هارون كما أس   لف وهو الأثر الوحيد المتبق    -القادر المهيري على هذا الكتاب  عبد

م له وترجحق   ثم   وهو  ،وأص    دره ف  كتاب من منت    وراة الجامعة التونس    ية، الفرنس    يةإلى  مهقه وقد 

أوائن  نفكان الدكتور ش   وق      ي  م، يجد العناية المتزايدة من الأكاديميين والدارس   ين والباحثين

 وا به ودرسوه.الذين اهتم  

، للفظيةبالمفارقة اق منها خاص               ة ما تعل  بو ، بالمفارقاة اا ثري   اا أدهي   اا الكتاب نص                  عد  ي  و 

مف  ارق ة و ، ومف  ارق  ة    داس النف ، ب  اته  ا المختلف  ة مث  نق المف  ارق  ة ال  درامي  ةو"مف  ارق  ة الموقف هتت                 



 

 

تاب هبنية الس       رد ف  الك مباش       راا  ص       الا ص       لة ات  مفارقة الموقف مت   فإن   ،. وبهذا المعنى(1)الورطة"

راسة.مو وس   الد ِّ

 قالمفارقة المستخدمة ف  النصنواس   تفصين الحديث ف  أأتما ي وف  

 باتها:مفارقة الموقف وتشع  

راس       ة  -ا عن مفارقة الموقف فلها أم    رزهاق من أه، باة كثيرةتت           -كما أس       لفل هذه الد ِّ

اتها بوقد اس   تحومة مفارقة الموقف هتت      ، ومفارقة الورطة، ومفارقة  داس النف ، المفارقة الدرامية

، فارق م   ص     يىل على نحو   -ف  أغلبها  -فالأحداث ، وا       على جزء كبير من الكتاب بت      ن 

، لس  ينى اللحظة الت  اجتاحهما فيها الزوجته وبقائه ف  الوادي حت   الثَّعلبوملك اهتداءا من إطاعة 

 تلا ملك من أحداث. وما، بالذئب النَّمرهوثوق  مروراا 

نفس               ه إما كان من  مظهر من مظاهر الموقف ن ما ه  إل  المفارقة ف  موقف معي   إن   

 د  كإلى  خاص        ة مفارقة الموقف أو الس        ياقبما تحتاج المفارقة و  . وكثيراا (2)طبيعته الإثارة والىرابة

 وكت      ف دللة هذا التعارض هين المعنى الظاهر، التعارضإلى  ن عميق للوص      و وتأم  ، مهن

ة ف  م  رقة وظيفة مهللمفا كما أن  ، وفض               اءاته البعيدة الىائص ف  أعماق النص   والمعنى الخف   

                                                      

 .26ص ، المفارقة والأدب ق الد ،سليمان (1)
(2) BBC English Dictionary, 1993, Harper Collins Publishers, London,P.598. 



 

 

 برر الدلل  ف  النص ع لق التوت  إلى  النتباه فه  تتجاوز الفطنة وش            د  ، الأدب بت             ن عام

 باة مفارقة الموقفقتفصين الحديث ف  أهرز تت    فيما يأت . و (1)ف  الأشياء التضاد  

 :المفارقة الدرامية 

، المفارقة الدرامية ه  ملك التأثير الواقع ف  مجا  الس       رد   تأثير وينتج هذا الالقص       ص         

 خص       يَّةت       أكثر من معرفته بال القص       ص       يَّة ت       خص       يَّة  بالظروف المحيطة بالعن معرفة المتلق  

، التوتر ف  العمن  -  ما تقتض  أو   -. وتقتض  المفارقة الدرامية (2)نفسها هو الأمر و القصص  

المفارقة الدرامية ترافق  يعن  أن  ما ، (3)الذي يجعلها متدا لةا بت          ن أو با ر مع مفارقة الأحداث

 ما كان متخذاا ة إي  أو الدرام  ف   طوطه العريض ة ومراحله المختلفة وفكرته الكل   القص ص    العمن 

 أن  لى إ ومثن هذا يوص  ن الباحث، ووس  ائله ف  عرض المض  مون الفن ِّيَّة، من المفارقة أحد أس  اليبه 

 .(الثَّعلبو  النَّمر)كتاب   هنية الح اية لها فالمفارقة الدرامية رافقل مراحن التوتر كل  

ويطلب  ،إلى النَّمر يذهب الذئب بأن   الثَّعلبوقد هدأ التمهيد لهذه المفارقة عندما نص                 

 منه أن يمنحه وليةا على ناحية من نواح  الجزيرةق

 .وتكسبك حمداا  ،مكراا ي لك وتؤد  ، عليك نفعاا  ترد   ه أن يوليك وليةا ل  فس   النَّمر ق إيلِّ الثَّعلب"قا  

                                                      

 ،ديوان العرب )موقع على شب ة الإنترنل(، جماليات المفارقة النصية قأسامة عبد العزيز ،اللهينظرق جاب  (1)
 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article13621مق 2011 ،الثَّان تترين  30الأربعاء 

(2 ) http://grammar.about.com/od/il/g/ironyterm.htm Richard  About.com Guide,
Nordquist, 

 .26ص ، المفارقة والأدب ق الد ،ينظرق سليمان( 3)

http://grammar.about.com/od/il/g/ironyterm.htm


 

 

 .(1)ما قا  القائنق سواء هو والعدم"ك  ه ل  بخله وشراسة  لقه؟ وإن   نقا  الذئبق فأين ما أ برتك ع

قص         ص            الههذا المعنى تكون المفارقة الدرامية ه  الت  تربط حلقاة التوتر ف  العمن  

ع ف  ويتوق   ،س وبخينينص  الذئب بأن يطلب الخير من نمر شر  الثَّعلب ؛ ملك أن  هبعض بعضها

على ناحية من نواح  مملكته ويوليه إياها. يا لها من  اراا غد   مئباا  النَّمرالوقل نفس        ه أن يس        تأمن 

 نهاياة مأساوية!إلى  ف  الصعود حتى تصن مفارقة تلد مفارقاة تستمر  

منه  طالباا  رامية بالتص               اعد عندما مهب الذئب بالفعن إلى النَّمروقد هدأة المفارقة الد 

ت  أس    بىها الص    فاة الف  لل وهنا حدث تدا ن هين المفارقة الدرامية ومفارقاة لفظية تمث  ، الولية

 المف ارق ة ال درامي ة ق د هلى ل مروته ا ف  ه ا. على أن  ه ل يس              تحق  وهو يعلم أن    ،النَّمرال ذئ ب على 

ه  النذر الت  و ، لأفق" تلوح ف  االنَّمرر الحرب هين الطرفين "الذئب و ذ  اللحظة الت  هدة فيها ن  

راس      س      تنقن هذه   ،د. س       . ميويك "مفارقة الورطة د  ع  حيث ي  ، ما يس      مى بمفارقة الورطةإلى  ةالد ِّ

 . (2)من أقسام مفارقة الموقف" قسماا 

 :مفارقة الورطة 

ف  مفارقة  من الوقوس الثَّعلبو  النَّمرة ف  كتاب ت  خص  ي اة الرئيس  من ال ش  خص  يَّة لم تنج   

ساحة المعركة  إلى ثم يسيران، ان للحربطرفين يستعد  هوصفهما طان النَّمر متور  فالذئب و ، الورطة

جب عليه ذئب يلل اا مس تت ار هوص فه ي يش مفارقة الورطة ف الثَّعلبا أم  ، س ان من  و  هاالت  يتوج  

حلقة الذئب يمثن ال على الرغم من إحس     اس     ه بأن  ، تقديم النص     يحة المناس     بة ف  الوقل المناس     ب

                                                      

 .14ص ، النَّمر والثَّعلب قسهن ،هن هارون ا (1)
 .72ص ، م1988، بىداد، دار المأمون ، ترجمةق عبد الواحد لؤلؤة، المفارقة وصفاتها، د. س ، ميويك( 2)



 

 

إلى  النص       ر حليفه فانتص       ار الذئب ف  معركتين ل يعن  أن يظن  ،         عف ف  هذا الص       راسالأ

فس  ه أمام ن وقد س  بق له أن أم   ، دهعلى س  ي   د  د تابع تمرَّ مجر   -ف  حقيقة الأمر  -ه الأهد، ملك أن  

 الولية الت   ان عهدها واستأثر هها.إلى  من أجن الوصو  النَّمر

النَّمر، فقد جاءة مع إظهار الذئب ص     راحةا ف  لورطة هين الذئب و ا عن هداية مفارقة اأم   

أن مر إلى النَّ  ا ا طر  مم  ، ه للمواجهةواستعداد  ، ه طاعتهورفض  النَّمر، ه على  روج   إحدى رسائله

مواجهته. و ، والص        ف  عنه، يجمع مس        تت        اريه الذين تراوحل برالهم هين الكتابة للذئب من جديد

لورطة مفارقة ا فإن  ، الذئب من جديدإلى  أ ذ بالخيار الأو  وهو الكتابة النَّمر وعلى الرغم من أن  

ها ي  الس    تعداد للمواجهةق "أ اا ر ، ومقر ِّ بالض    عف النَّمر اا الذئب واص    ف عندما أتى رد   ازدادة تص    اعداا 

ي  لك عندنا إل لو ، ا بح مك فيناولن نظلم أنفسن  ، سلطانك علينا نا م َّ ن أهدان  حم ِّ ننا لن النَّمر، فإن  

 .(1)…"ومنازلة الأقران، ومطاولة الأبطا ، وملاحم الزحوف، السيوف حد  

حين  وملك، منتص  راا  من المعركة الأولى فيخرج الذئب، ن مفارقة الورطة ص  عودهاوتواص  ِّ  

لذي أد ن وهو الأمر ا، ته ف  الحروباب هن المنتهش" الموصوف هبأسه وقو  ن من قتن "الوث  يتم   

 ف  مأزق حقيق . النَّمر

ب ر  مقاتلاا  الذي يرسن النَّمرف، سلسلة متتالية الحلقاة بمنزلةه ذا تصب  مفارقة الورطة  

ويتبعه ، نصره الم  د  ق  ي  ، ومتيقظ بالعزم، تزر بالحزمؤ هق "مإياه بأن   واصفاا ، اض"اش هن عض  هو " د  

ب هين يدي الذئ ههذه الص          فاة قد وقع ص          ريعاا  مقاتلاا  يفاجأ بأن  ، (2)…"يبق  ول يذر ل، الظفر

هو الأمر و ، ة. وبذلك تكون مفارقة الورطة قد وص    لل درجة عاليةالثَّانيالذي انتص    ر ف  المعركة 

                                                      

 .32ص ، النَّمر والثَّعلب قسهن ،هن هارون ا (1)
 .36ص المصدر نفسه،  (2)



 

 

كبير  يخرج هنفس     ه على رأس جيش التفكير الجاد بأن  إلى  منص     ور"هن  ر"المظفَّ  النَّمرالذي يدفع 

 لملاقاة الذئب "م اهر".

 مداها الأبعدإلى  لآراء مس        تت        اريه تكون مفارقة الورطة قد وص        لل مرالنَّ وبعد س        ماس  

ةالهرأي المس     تت     ار الذي نص     حه بمواجهة الذئب. وف  ملك تقو   النَّمرفقد أ ذ ، والأ طر ق قص     َّ

 وفزس، رعباا  ئ  لِّ وبلغ الخبر الذئب فم  ، ادهالذئب ف  عدده وعتاده وأنص              اره وقو  النَّمر إلى "ونهض 

فلمثن ، ر بهرأيك فأشإلى  ل  واحتج  ، فقا ق يا أبا الصباح قد هلىك هذا الخطب الفادحإلى الثَّعلب، 

ى"س  الح   ك  ي  س ِّ ح  أ   ل  هذا كن  
(1). 

، وتكراراا  راا ره مراه ح  ذ  هت  ذكيره ب  أن     الثَّعل  بيب  دأ ، وف  ه  ذه اللحظ  ة الحرج  ة من حي  اة ال  ذئ  ب 

ف  الأرض  فقاا اس       تطعل أن تبتى  ن لهق "إن   ينص       حه بالهرب قائلاا  ثم  ، ه لم يلتفل لتحذيراتهولكن  

. مثن هذه النص  يحة الجارحة جعلل الذئب (2)ف  الس  ماء فتص  عد إليه فافعن" ماا أو س  لَّ ، فتد ن فيه

ه ف  ه يأت  من هين مس    تت    اريه من يس    غير أن  ، فعزم على الهرب، واقتراب أجله، يدرك عظم ورطته

، هر للحربوظالثَّعلب، رح رأي واط  ، الذئب هرأيه "فأ ذ، وينص            حه بالظهور للحربالثَّعلب، رأي 

 رج ، راحووقعل ف  الفريقين الج، حتى إما التقوا بالس              لاح يناا مِّ ك   النَّمرن له م  ا دنا للقتا  ك  فلم  

، عس ره مرالنَّ واستلجم ،   مقتو عليها فكان م اهر أو   النَّمروما  ، الكمين على الذئاب من ورائها

                                                      

 .41ص  ،النَّمر والثَّعلب قسهن ،هن هارون ا (1)
 ،ديوان العرب )موقع على شب ة الإنترنل(، جماليات المفارقة النصية قأسامة عبد العزيز ،ينظرق جاب الله( 2)

 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article13621ق م2011 الثَّان تترين  30الأربعاء 



 

 

حتى ، حومهمل وأمر بض   رب أعناقهم وأكنِّ ، أس   يراا  الثَّعلب  وأ ذ ، مئب فيه كنَّ وأس   ر ، واحتوى عليه

 .(1)صاح بأعلى صوتهق عندي نصيحة للملك" إلى الثَّعلب إما وصن السي 

ةوتخبرنا   ارقة وهنا تكون مفالثَّعلب، وعفا عن ، ر س          ماس النص          يحةقر   النَّمر أن   القص          َّ

ة قد اس      إم على الرغم من أن  ، نهايتهاإلى  تص     نتكاد ، هن الورطة قد هدأة بالتراجع تمرة القص     َّ

وراح ، خذة منحىا فكرياا ات   فهذه الص           ح بعد هذا الموقف؛ فإن   تقريباا ة يفلخم  وثلاثين ص           ح

والإنس         ان وحاله ونقص         انه ، حو  أمور من مثن العقن واللس         ان الثَّعلبووزراله يحاورون  النَّمر

 وكماله.

 :مفارقة خداع النفس 

ابقبالمفارقاة  وثيقاا  ص  الا تتص  ن مفارقة  داس النف  ات      ذه المفارقة أو  لل هوقد تمث  ، ةالس  َّ

ر المظف   نَّمراله ل طاقة له بحرب أن   لل بت     خص     يَّة الذئب الذي كان يعرف ف  قرارة نفس     هما تمث  

قبن  كاا متت    ه كانفإن  ، الذئب قد انتصر ف  معركتين متتاليتين إم على الرغم من أن  ، هن منصور

س أو       ش     ن لمفارقة  دا  غير أن  ، معركة منهما بقدرته على إلحاق الهزيمة بخص    مه هداية كن  

 لثَّعلباأمنيه عن نص  يحة  ص  م  أو ، ر هن منص  ورالمظف   النَّمرر الذئب مواجهة النف  ظهر حين قر  

 قدم على هذه الل بة الخطرة.ل ي   بأن  

، الذئاب الىدر من طبع فهو يعلم أن  ، نفس     ه هبعيد عن مفارقة  داس النف  النَّمرولم ي ن  

 بعد أن  دس نفس              ه وأقنعها بأن  ، ومع ملك فقد من  الذئب الولية على ناحية من نواح  مملكته

 ها.فق عليوبالكمية المتَّ  ،ويأتيه بالىنائم ف  موعدها، معه هذا الذئب سوف ي ون صادقاا 

                                                      

 .42ص ، النَّمر والثَّعلب قسهن ،هن هارون ا (1)



 

 

س ف  ذئب بعدم الوقو الذي نص          ال س        هنف الثَّعلب أن  ، ف  هذا الص        ددوالمفارقة اللافتة  

 ه ك   ان مقتنع   اا إم إن     ، م   ا ف  منزلق "مف   ارق   ة     داس النف " ك   ان ق   د وقع ف  وق   ل  ،     داس النف 

قل بالخروج من الوادي بأس      رس و ، ى بأه  المىل مها له ص      ديقه طارق الم ن  بالنص      يحة الت  قد  

 حقيقةا  وه  ،نل تلوح ف  الأفقنذر السين كا يجرفه مع زوجته؛ لأن   السين سوف  فإن  وإل  ، مم ن

س   ين قد ل ال ه قد  دس نفس   ه بإقناعها بأن  وعلى الرغم من ملك فإن  ، عاةد توق  وليس   ل مجر  ، قادمة

، تهفأودى الس     ين بحياة زوج، الكارثةإلى  ملك الرأي الذي أوص     له، انص     اس لرأي زوجته ثم  ، يأت 

مفارقة  ن  أ - فيما يعنيه -هذا الأمر يعن   ص         دفة أنقذته. إن  ال لول أن   يودي به أيض         اا  وكاد أن  

  داس النف  تقع للإنسان مع إدراكه الواع  لها.

وانب د الجمتعد   وي ون مصطلحاا ، ةه ذا ي ون مصطل  "المفارقة" من المصطلحاة الىني   

 ه بحاجةواستيعابه للإ افة يجعل، ى التأوينثراء هذا المصطل  وانفتاحه عل ولعن  ، والستخداماة

راس      مزيد من إلى  م أحداث قص      ته عبر ة والس      تقص      اء. وبذلك ي ون س      هن هن هارون قد قد  الد ِّ

مثن ف  مقولة جملة القو  تت ولعن  ، الت    ء الكثير الفن ِّيَّةقة والص   نعة مفارقاة فيها من البراعة والد  

 .(1)!"نش كل فتأم   عبد القاهر الجرجان ق "إن  

                                                      

، م1988، 1ط، هيروة، دار الكت   ب العلمي   ة، دلائللل اجعجللا  في علم المعللا ي قعب   د الق   اهر ،الجرج   ان  (1)
 .37ص



 

 

 خاتمة:ال

ةتتميز   ن وقدرتها على الستجابة للمفاهيم النقدية الحديثة م، باعتمادها على الحوار القصَّ

، ومنا هذايإلى  ف تقنياة روائية ما زا  يس       تخدمها الروائيون حيث اس       تخدم المؤل ِّ ، مفارقة وغيرها

وما  ،لبحث عن مصائر التخوصا، وعنصر التتويق الذي يدفع القارئ إلى ومنها تقنية الرسائن

ق خاص       ة ما تعل  ب، بالمفارقاة اا غني   اا أدهي   اا نص          الثَّعلبو  النَّمركتاب  عد  ي  و  س       تؤو  إليه الأحداث.

ومفارقة ، ومفارقة  داس النف ، مثنق المفارقة الدرامية، باتها المختلفةمنها بمفارقة الموقف هتت                

 الورطة. وهو غن  كذلك بالمفارقاة اللفظية.
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